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ترجمة وتحرير نون بوست

في عــام ، ظهــر عبــد الحميــد أبــاعود، العقــل المــدبر لهجمــات نــوفمبر  في بــاريس، ضمــن
مقطــع فيــديو، يُظهــره وهــو يقــود شاحنــة صــغيرة تقطــر علــى ظهرهــا كومــة مــن الجثــث، حيــث قــال
متحـدثًا إلى الكـاميرا قبـل أن ينطلـق إلى وجهتـه: “كنـا سابقًـا نقطـر الـدراجات النفاثـة المائيـة، الـدراجات
ية، الدراجات الرباعية، والمقطورات الكبيرة المليئة بالهدايا في المغرب، ولكن الآن، وبحمده تعالى، النار
واتباعًا لطريق الله، نحن نقطر المرتدين”، وذلك في إشارة مهينة لضحاياه، الذين يراهم من وجهة
نظره، كمرتدين عن الدين الإسلامي، وبالتالي أهدافًا شرعية للقتل والذبح، ولكنه من خلال حديثه
السابق أيضًا، كان يشير بشكل ضمني إلى ماضيه الإلحادي، قبل أن يجد “طريق الله” وينضم إلى

داعش ليقتل الناس.
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ــا عــامرًا، حيــث قــالت شقيقتــه، ــة تمتلــك ســجلاً إجراميً ــاعود كــان غــير مــرة روحًــا ضال في الواقــع، أب
ياسمينة، لصحيفة النيويورك تايمز بأنه، أباعود، لم يكن يُظهر أي اهتمام خاص بالدين قبل مغادرته
يا، بل إنه “لم يكن حتى يذهب إلى المسجد”، ولكنه دخل إلى السجن عدة مرات، وهناك على ما لسور

يبدو، كأغلب الجهاديين الغربيين، تشربّ أفكار التطرف الديني.

بالتوازي مع ذلك، يبدو بأن إبراهيم عبد السلام، الذي فجر نفسه في هجمات باريس، يتمتع بسجل
إجرامي حافل أيضًا؛ فالحانة التي كان يملتكها في مولينبيك/ بروكسل تم إغلاقها من قِبل الشرطة
قبـل أسـبوع مـن الهجمـات، تبعًـا لمخـاوف ممارسـات الـبيع غـير المـشروع للمخـدرات ضمنهـا، وشقيـق
إبراهيـــم، صلاح، المشتبـــه بضلـــوعه أيضًـــا بهاجمـــات بـــاريس والـــذي لا زال طليقًـــا، لا يعـــد المتعصـــب
يًــا ير بأنــه كــان زبونًــا دور الأيــديولوجي النمــوذجي الــذي يلّــوح بإصــبعه موحــدًا للــه، حيــث تشــير التقــار
لحانـات مثلـيي الجنـس، وكنـت لـتراه بالعـادة، وعلـى الأرجـح، وهـو يلـف لفافـة حشيـش وليـس فـوق

سجادة الصلاة.

وفقًا لمادة نشرتها صحيفة الواشنطن بوست مؤخرًا، يمثّل أباعود وطاقمه من القتلة “نوعًا جديدًا
من الجهاديين، الذين ينتمون بجزء منهم إلى الإرهاب، وبالجزء الآخر إلى حياة العصابات”، والذي

يستخدمون “مهاراتهم التي شحذوها في ممارساتهم اللاقانونية لغايات التطرف العنيف”.

“السجون الأوروبية كانت لسنوات مرتعًا خصبًا للإسلاميين المتطرفين، لا سيّما في بلجيكا وفرنسا”،
جــاء في مــادة الــواشنطن بوســت الــتي حررهــا أنتــوني فيــولا، وتــابعت المــادة موضحــة: “لكــن في الآونــة
كثر تعقيدًا، وذلك في ضوء استمرار السلوك الإجرامي للمجندين الأخيرة، أصبح الإجرام والتطرف أ

حتى بعد “تنويرهم” بنور الإسلام المتطرف”.

الملاحظة التي جاء بها فيولا في مادته حذقة للغاية، رغم أنه بالكاد يبدو مستغربًا أن يكون المجندون
يا والعراق، الغربيون ضمن صفوف داعش أقل انحرافًا أو إجرامًا من أسيادهم ومُجنِديهم في سور
الذين يُعتبرون الآباء الحقيقيين لفكرة الجهاد الفاسق الذي يبيح كل شيء، ولا يحظر أي شيء، حتى
يبهم علــى القتــل والذبــح؛ فبعــد كــل شيء، الأب الروحــي لــداعش، أبــو لــو كــان تســليح الأطفــال وتــدر

مصعب الزرقاوي، كان سفاحًا عنيفًا سواء قبل أو بعد تبنيه لمبادئ السلفية الجهادية.

كأبـاعود والزرقـاوي، يمكـن القـول بـأن سـيدهارتا دهـار، المعـروف أيضًـا باسـم أبـو رميسـة، وهـو أحـدث
مجندي داعش من ذوي اللهجة البريطانية والذي اكتسب مؤخرًا شهرة سيئة للاشتباه في ضلوعه
في بعــض مقــاطع الفيــديو الــتي روجهــا التنظيــم، يحمــل اقتباســات مــن مــاضيه، حيــث كــان دهــار
هندوسـيًا قبـل أن ينجـذب نحـو الإسلام المتطـرف، رغـم أنـه، وعلـى العكـس مـن أبـاعود والزرقـاوي، لا
 أي فـترة بالسـجن، بـل بـدلاً مـن

ِ
يخًـا حـافلاً بـالعنف والسرقـة أو تجـارة المخـدرات، ولم يقـض يحمـل تار

ذلــك، كــان يعمــل في اســتئجار قصــور المطــاط ليقــدمها كوســيلة تســلية للكفــار الذيــن ســيحتقرهم
ويزدريهم في وقت لاحق من حياته.

مميزات السيرة الذاتية لجهاديي داعش كانت موضوع العديد من الدراسات التي جرت مؤخرًا؛ ففي
، كتوبر مسح أجراه إدوين باكر على  حادثة إرهاب جهادي في أوروبا بين سبتمبر  وأ



تبين بأن  منفذًا على الأقل من المنفذين الـ  لهذه الهجمات، أو % منهم، كانوا يمتلكون
سجلات إجرامية قبل إلقاء القبض عليهم لتورطهم بجرائم تتعلق بالإرهاب، كما تبين من الدراسة
الــتي أجراهــا روبــن ســيمكوكس، أن % مــن الـــ  فــردًا المــرتبطين بـــ  مخططًــا إرهابيًــا لتنظيــم
داعـش يهـدف لـضرب الغـرب بين يوليـو  وأغسـطس ، يمتلكـون سـجلاً جنائيًـا سابقًـا أو
كانوا على نزاع مع سلطات إنفاذ القانون، كما وجد سيمكوكس خلال دراسته بأن % من هؤلاء

الأفراد هم من المهتدين إلى الإسلام (أي لم يولدوا مسلمين).

المهتـــدون (المتحولـــون) إلى الإسلام، وفقًـــا لســـيمكوكس، يمثلـــون % مـــن المســـلمين الأمـــريكيين
المتورطين في التنفيذ أو التخطيط لهجمات إرهابية لتنظيم داعش، وهي نسبة غير متكافئة للغاية،
آخذين بعين الاعتبار بأنهم، المتحولون، يشكلون % فقط من جميع المسلمين في كامل الولايات

المتحدة.

فضلاً عـــن ذلـــك، فـــإن المهتـــدين إلى الإسلام يشكلـــون النســـبة الأعلـــى بين الجهـــاديين البريطـــانيين
. مــن أصــل الـــ % إلى  المــدانين؛ فوفقًــا لســكوت كلينمــان وســكوت فلاور، يشكـّـل هــؤلاء نســبة
مليـون مسـلم في بريطانيـا، ومـع ذلـك فإنهـم يشكلـون % مـن الأفـراد المـدانين بعمليـات الإرهـاب

.و  الجهادية في المملكة المتحدة المنفذة ما بين عامي

ويبقى السؤال: لماذا يعد تنظيم داعش أو باقي الجماعات الإسلامية المتشددة في العام، موضع جذب
هائــل ســواء للمجــرمين أو لحــديثي العهــد بــالإسلام أو للمســلمين الذيــن يرجعــون إلى جــادة الصلاح

والتقوى؟

يـك هـوفر بـأن الحركـات في كتـاب “المؤمـن الحقيقـي”، الـذي نُـشر في عـام ، اقـترح الفيلسـوف إر
ــا خاصًــا للـــ”مذنبين” لأنهــا تــوفّر “ملاذًا مــن تأنيــب الضمــير”؛ “فالحركــات ــل جذبً الجماهيريــة تشكّ
الجماهيرية”، كما كتب، “مصممة خصيصًا لتناسب احتياجات المجرم، ليس فقط بغية التنفيس عن

لواعج صدره، وإنما أيضًا لممارسة ميوله ومواهبه”.

هــذا التفســير ينطبــق أيضًــا علــى الجماعــات الجهاديــة كــداعش، الــتي تَعِــدُ الراغــبين بالعمــل ضمــن
صفوفها ليس بالعنف فحسب، بل بالخلاص والتكفير عن ذنوبهم أيضًا.

وفي ذات الســـياق، وفي دراســـة أجراهـــا عـــام  عـــن جماعـــة المهـــاجرين، وهـــي حركـــة إسلاميـــة
محظورة مقرها في بريطانيا تتمتع بصلات مع داعش، يُفصّل كوينتان فيكتوروفيتش المواد المتعددة
والتكاليف الاجتماعية المتعلقة بما أسماه “النشاط الإسلامي عالي المخاطر”، حيث استشهد بإحدى
وثائق جماعة المهاجرين التي تحظّر أعضاء الجماعة بشدة من ممارسة السلوكيات التي تتراوح بين
“الاســتماع إلى الموســيقى والراديــو، التســكع بلا هــدف بــالأسواق وقضــاء ساعــات في الســوق، قضــاء
الوقت مع الأصدقاء، وإطلاق النكات والحديث الساخر ما بين الأعضاء”، كما لاحظ فيكتوروفيتش
بــأن نشــاط الجماعــة “سريــع الــوتيرة، متطلــب، ولا هــوادة فيــه”، ويتخــذ موقفًــا معاديًــا مــن “التيــار
السائد”؛ مما يولّد “نوعًا من الإثارة التي غالبًا ما تتسم بها الحركات المعارضة التي تتمرد ضد الوضع
الراهـن”، وأوضـح فيكتـوروفيتش أن العديـد مـن أعضـاء الجماعـة “يبـدون وكأنهـم يتمتعـون بـدورها



كمنسلخين عن المجتمع”.

الأهم من كل ذلك هو ما قاله فيكتوروفيتش عن أن جماعة المهاجرين تروّج لفكرة الخلاص الروحي
بغية ز اعتقاد سائد بين أعضائها بأن تضحياتهم في الحياة سوف تُكا وتُجزى في الدار الآخرة.

بعبــارة أخــرى، النشــاط الإسلامــي مرتفــع المخــاطر والشــدّة، يبــدو مصــممًا خصــيصًا لتلبيــة احتياجــات
المجرمين والمدانين السابقين، لأنه يزودهم بمجتمع داعم من الزملاء المنسلخين عن المجتمع، بجدول

زمني للعمل، هوية إيجابية، ووعدًا بالتطهير من خطايا وموبقات الماضي.

ولكن هل ينطبق ذات المبدأ على حديثي العهد بالإسلام أو المسلمين العائدين إلى نهج الصلاح؟

الحجــة المشتركــة الــتي يعتنقهــا أغلــب المفسريــن والعلمــاء هــي أن حــديثي العهــد باعتنــاق الإسلام لا
يتمتعــون بدرايــة كافيــة بــدينهم الجديــد، وهــم بالتــالي ضعفــاء للغايــة تجــاه تبــني التفســيرات المتطرفــة

للإسلام، كونهم يفتقرون للموارد الفكرية أو الدينية الكافية لموازنة الأفكار في عقولهم.

هــذا التفســير يبــدو معقــولاً بداهــة، حيــث يفــترض بــأن معرفــة المتحــولين إلى الإسلام بــدينهم، الــذي
اكتشفوه حديثًا، تقل عن معرفة الأشخاص الذين ولدوا مسلمين وترعرعوا في كنف الإسلام، ولكن
الأدلة التي تساند هذا الافتراض تبدو هشة للغاية، وتتعارض مع الدراسات التي تبين مدى انخراط
العديــد مــن المتحــولين إلى الإسلام بمناقشــات المسائــل الإيمانيــة ومــدى معرفتهــم بهــا، كمــا أن فكــرة
افتقــار المتحــولين للمعرفــة الدينيــة تبــدو، إلى حــد بعيــد، عرضــة للتلاعــب الــديماغوجي لأنهــا تســتبطن
ضمنًا فكرة أن أولئك الذين يتمتعون بمعرفة عميقة للإسلام من غير المرجح أن ينضموا للجماعات
الجهادية، وهذه النقطة أيضًا تعد مثار خلاف وجدل غير واضح النتائج، خاصة في ظل عدم إمكانية
اسـتنباط النتـائج مـن النهـج التجريـبي تبعًـا لمـدى تنـا وتعـارض المعرفـة الإسلاميـة، والأمـر الأكـثر إثـارة
للخلاف في هذا المنطق يتمثل بتصوير الإسلام بأنه مسالم بطبيعته؛ مما يوحي بأن الفهم الصحيح أو
الســليم للعقيــدة الإسلاميــة يلعــب بمثابــة لافــظ للتفســيرات الجهاديــة المنحرفــة، علمًــا بــأن الســؤال
المتمحور حول ما يعتبر من ضمن الإسلام وما يخ عنه هو سؤال مفتوح، بل ومتقلب للغاية، على
أرض الواقع؛ فليس هناك إسلام “صحيح” واحد ومتفق عليه، ولكن هناك عدد وافر من المسلمين

الذين يتنافسون للهيمنة على المعرفة الدينية.

كـثر انطباقًـا علـى وضـع حـديثي العهـد بـالإسلام يكمـن في تحليـل وضعهـم الاجتمـاعي في ثمـة تفسـير أ
الغــرب، الــذي يعتبرهــم كمرتــدين أو كمنشقين عــن إيمــانهم غــير الإسلامــي أو عــالمهم العلمــاني الــذي
ولدوا وترعرعوا في كنفه؛ ففي مقال يلقي الضوء على “محاكمة اليهود والمرتدين المسيحيين”، يقول
عالم الاجتماع لويس كوسر بأن: “المرتد يخضع الآن، كما كان دائمًا، وكما سيكون للأبد، للمحاكمة، وفي

الواقع، يجب عليه أن يثبت نفسه ووضعه الجديد ومكانته باستمرار”.

بمعــنى آخــر، حــديثو العهــد بــالإسلام ســيبقون منســلخين بالكامــل، فهــم لا ينتمــون إلى المجتمعــات
الإسلامية التي تحولوا إليها، كما لم يعودوا جزءًا من المجتمعات التي تركوها خلفهم، إنهم “مهمشون
بصورة مزدوجة” كما تقول كيت زيبري ضمن دراستها حول المتحولين إلى الإسلام في بريطانيا، وهذا



التفسير، يقدم طرحًا قد يفسر ضعف حديثي العهد بالإسلام تجاه الأفكار الجهادية، بشكل أفضل
ممــا تقــدمه أطروحــة إخفاقــاتهم المعرفيــة، كــون المجتمعــات الجهاديــة لا تقــدم للمجنــدين المحتملين
الانتماء فحسب، وإنما تعطيهم الفرصة ليقدموا دليلاً دامغًا ولا يُدحض على التزامهم بالإيمان من
خلال استعدادهم للتضحية بنفسهم، والموت في نهاية المطاف، في سبيل إيمانهم؛ وهذا الطابع أيضًا
كــثر شراســة في مضمــار المــواهب الجهاديــة، لأن تلهفــم لإثبــات قــد يــؤدي لجعــل المهتــدين الحــديثين أ

كبر. التزامهم بإيمانهم الجديد قد يدفعهم إلى التطرف بشكل أ

ولكـــن هـــذه الفرضيـــة السابقـــة تعتمـــد علـــى افـــتراض أن حـــديثي العهـــد بـــالإسلام والمنخـــرطين في
الجماعات الجهادية كانوا يعتنقون المبادئ الإسلامية قبل أن يصبحوا جهاديين، بدلاً من القول بأن
هؤلاء تحولوا إلى الجهادية في وقت سابق أو معاصر للوقت الذي تحولوا فيه إلى الإسلام، بحيث إن
تحــولهم إلى الإسلام كــان، كمــا يقــول أســتاذ العلــوم السياســية أوليفييــه روي، انتهــازًا للفرصــة الــتي
سنحت أمامهم، وبالتالي فإن هذا التحول هو نتيجة لتحولهم السابق إلى الجهادية، وليس سابقًا

له.

يمكـــن توضيـــح الترتيـــب المنطقـــي لهـــذا التســـلسل في التحـــول مـــن خلال معاينـــة الوســـط والمحيـــط
الاجتمــاعي والظــروف الــتي تكتنــف حــديثي العهــد بــالإسلام والــتي دفعتهــم لاعتنــاق الإسلام؛ فوفقًــا
لــروي، “الجيــل الثــاني مــن المســلمين أو الذيــن تحولــوا سابقًــا إلى الإسلام”، والذيــن يســيطرون علــى
المشهـد الجهـادي الأوروبي، “يتوجهـون نحـو التطـرف مـن خلال انخراطهـم مـع مجموعـة صـغيرة مـن
الأصدقاء، الذين يتلاقون بهم في مكان معين، كالحي أو السجن أو النادي الرياضي، حيث يؤسسون
فيما بينهم روابط عائلية أو أخوية قائمة في كثير من الأحيان على العلاقات البيولوجية” وهؤلاء، كما
يقول روي، لا ينجذبون بالمقام الأول للإسلام المعتدل، بل للتطرف السلفي العنيف؛ وتبعًا لذلك، “لا

يبًا بأي تاريخ من التفاني الديني أو من ممارسة الشعائر الدينية”. يتمتع هؤلاء تقر

باختصــار، يــود روي القــول بــأن الشبــاب الأوروبيين الــذي يتجهــون نحــو التطــرف، والســاخطين علــى
مجتمعــاتهم، لا يســعون للإسلام، بــل يســعون نحــو “ســبب، أو تســمية، أو منهجيــة كــبرى، ليســخروا

ضمنها الطابع الدموي لثورتهم الشخصية”.

أخيرًا، يذكرنا هوفر بمدى العمق الشخصي لهذه الثورات حين يقول في كتابه: “الحركات الجماهيرية،
يـز ذواتهـم وخصوصًـا في مرحلتهـا النشطـة أو مرحلتهـا التبشيريـة، لا تناشـد أولئـك العـازمين علـى تعز
والارتقــاء بهــا، بــل تســتقطب أولئــك الذيــن يتوقــون للتخلــص مــن ذواتهــم الــتي يكرونهــا”؛ وبالنســبة
للمجرمين التائبين، يقدم المشروع الجهادي الغامر، والذي يقدم طرق الخلاص، الحل الأمثل لتطويع

توق هؤلاء القابع في أعماقهم لحياة جديدة وولادة جديدة.

المصدر: ذي أتلانتيك
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